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رؤیة حول قیاس الأداء في التربیة

رومان محمد: السید

أستاذ محاضر بجامعة وهران

:مقدمة

یعتبر كل مربي، وكل مكون أنه من المهم أن یكون تعلیمه ناجحا، حیث یتم قیاس نجاح التعلیم 
.بأدوات تقویم معینة تناسب كل الأهداف في أغراضه وفي آثاره

یة ؟ وكیف یمكن إنجاز أدوات لقیاس وسنحاول في هذا الموضوع معرفة كیف تسیر العملیة التربو 
نتائج هذا التعلیم ؟ كما أنه یفسر كیفیة التعرف أو إنجاز أدوات التقویم قصد تحدید ما إذا كان الهدف 

، هذه ...محققا أم لا؟ بحیث لا یزن البخار بمتر الخیاط، ولا تقاس قطعة موسیقیة بمیزان الأشخاص
كما أنه لا یمكن قیاس تحقیق أهداف بأدوات تقویمیة لا تناسب .القیاسات غیر مناسبة مع ما نرید قیاسه

.غیر أن الصعوبات الأساسیة لا تأتي من إنجاز أدوات القیاس، وإنما من الأهداف. هذه الأهداف

وسنعالج في العنصر الأول، مشكل التحدید الإجرائي للأهداف التربویة، وفي العنصر الثاني، نبحث 
توى أداة القیاس ومحتوى الهدف الإجرائي، وأخیرا هل الشروط المفروضة في عملیة عن التوافق بین مح

القیاس تشبه تلك التي هي موجودة في الهدف الإجرائي ؟

:التحدید الإجرائي للأهداف التربویة- 1

یشیر مفهوم التحدید الإجرائي، إلى عملیة تحلیلیة تقتضي ترجمة مفهومة إلى ما تنطوي علیه من 
عان ملموسة، ومتمیزة التطبیق التربوي للتحلیل الإجرائي، على الأهداف التربویة التي تتمثل في عملیة م

الانتقال من المستویات العامة التي یعبر عنها هدف تربوي ما، إلى المستویات الملموسة والمتمیزة التي 
.تشكل موضوع الفعل التعلیمي

عل التعلیمي، في فترة محددة، هو تحدید التلمیذ مثلا، على تحلیل فإذا كان الهدف الذي یرمي إلیه الف
نص ما من النصوص تحلیلا سلیما، فإن هذا الهدف التربوي سیظل هدفا لا معنى له إذا لم یخضع إلى 
تحدید إجرائي، یبرر بالضبط ما ینطوي علیه من دلالات ملموسة، وما یقتضیه من أنشطة تربویة، یصبح 

وبهذا المعنى، یعبر مفهوم التحدید الإجرائي، مطبقا على الأهداف التربویة، . ل تدرجيالتحكم فیها بشك
عملیة معقدة، تبدأ بتحدید الغایات التربویة، وتنتهي بإبراز السلوكات، أو المهارات التي تشكل في نفسه ما 
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لمجردة للأهداف غیر أن طبیعة الانتقال من المستویات العامة أو ا. سیعمله المعلم في قیاس الأداء
التربویة إلى المستویات الملموسة، لا تأخذ نفس المعنى، لدى كل الباحثین المختصین في علوم التربیة، 

.نصادف عددا من النماذج المختلفة حول دلالة واحدة للتحدید الإجرائي

لمثالي بیرزیا في تحدید الإجرائي للأهداف یفترض هذا النموذج التحقیق ا" س"سندرس نموذج 
.الاشتقاق والتخصیص: لعملیتین أساسیتین هما

تتمثل عملیة الاشتقاق في الاختزال المستمر للغایات في إطار مرمي، واختزال هذه الأخیرة في :الاشتقاق
.إطار أهداف عامة

یة، ویمثل المرحلة الثانیة في عملیة التحدید الإجرائي، كما یقترحها بیرزیا، وتقتضي هذه العمل:التخصیص
هذه الأهداف تكون قابلة . التحدید الدقیق للمحتوى المدرسي الملموس الذي سیحقق بواسطة هدف عام ما

.للملاحظة والقیاس

ما هي المكونات الأساسیة للهدف الإجرائي ؟

القابل " النشاط التربوي"یشیر إلیه تقریبا كل الباحثین وهو السلوك أو ما یسمى أیضا :المكون الأول
ماذا نعني بالإنجاز السلوكي ؟ المقصود هو ما یتمكن الفرد من تحقیقه آنیا من سلوك محدد، . للتحقیق

.وما یستطیع الملاحظ الخارجي أن یسجله بأكبر قدر من الوضوح والدقة

إن اعتماد الإنجاز السلوكي كمقیاس لتحدید الأهداف الإجرائیة، قد أدى إلى وضع العدید من 
دت كثیرا على صیاغة تلك الأهداف بشكل كبیر من الدقة، ونجد على رأس هذه التقنیات التي ساع

.1962سنة " روبیر ماجر"التقنیات العمل الذي أنجزه 

وفیما یلي نورد نموذج عن هذه التقنیات التي اتخذت من الإنجاز السلوكي أو السلوك النهائي مقیاسا 
".ماجر"یة لصیاغة الأهداف الإجرائیة ویتعلق الأمر بتقن

:وصف السلوك النهائي وهو كالآتي

.عبارة عن مجموعة من الكلمات والرموز التي تصف مقاصده:أولا

.هدف یبلغ هذه المقاصد من خلال وصف ما سیفعله التلمیذ للبرهنة على أنه قد توصل للهدف:ثانیا

سلوك واضح، ویتضمن بالدرجة الذي یدل فعلا على " سلوكي"وغالبا ما یتم اللجوء إلى استعمال فعل ) أ
سهى، سرد، استظهر، قال، كتب، رتب، عدد، : الأولى معنى واحد، لا یقبل التأویل، مثل الأفعال التالیة

...میز، حكى، رسم،
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أن یقوم المدرس بتحدید الشروط التي سیظهر في إطارها سلوك المتعلم، وغالبا ما یتم هذا التحدید، ) ب
عة من المعلومات الإضافیة، أو من الوسائل، أو التجهیزات التي ستساعده على إما بتزوید التلمیذ بمجمو 

.إنجاز السلوك، أو بحرمانه من تلك الوسائل

أن یقوم المدرس أخیرا بتحدید مقاییس الإنجاز المقبول، ومعنى ذلك أن المدرس سیقوم بإبراز ملامح ) ج
.حاول التلمیذ أن یصل إلیهأو سمات السلوك الذي سیعتبر مقبولا من طرفه والذي سی

:بعض الأمثلة عن الأهداف الإجرائیة

عواصم إفریقیة، وبإمكانه أن یستعمل خریطة للكرة ) 9(تسع ) فعل سلوكي(أن یتمكن التلمیذ من ذكر ) 1
).مقاییس قیاس الأداء(على ألا یتعدى عدد الأخطاء المرتكبة ثلاثة ) شروط إنجاز السلوك(الأرضیة 

شروط (على أسماء الأمویین ضمن قائمة أسماء كثیرة ) فعل سلوكي(التلمیذ من تسطیر أن یتمكن ) 2
).مقاییس التقویم(على أن لا یتعدى عشرة دقائق على الأكثر ) إنجاز السلوك

:المراحل في تفسیر الهدف الإجرائي وهي

تحكمهم في الهدف في التعرف على الكلمة أو الجملة التي توضح ما سیقوم به التلامیذ للبرهنة عن ) أ
.الأمثلة التي قدمتها، الأداء المنتظر من طرف المتعلم هي الذكر، التسطیر

الأداء هو نشاط موجه نحو الهدف، ودرجة نجاح هذا النشاط، یشیر الأداء أیضا إلى "مع العلم أن 
".النتیجة المحصل علیها من طرف تلمیذ في عمل مدرسي

ء هو القصد الأساسي، لكن التسطیر لیس هو القصد الأساسي إنما هو تسجیل ما إذا كان الأدا) ب
.مؤشر یخبرنا على قدرة التلمیذ على التعرف عن أسماء من بین أسماء أخرى

.ینبغي تحدید القصد الأساسي الواجب تحدیده من الأداء وهل قابلا للملاحظة أم لا) ج

.راقبة قدرة التلمیذ على حمل معنى القصد الأساسيینبغي اختبار المؤشرات التي تتضمنها الأهداف لم) د

:التوافق بین محتوى أداة القیاس ومحتوى الهدف الإجرائي. 2

:لتوضیح هذه الفكرة نقترح بعض الأمثلة التالیة

الأداء هنا . م على رصیف حجري مستوى دون السقوط30القدرة على الانتقال فوق دراجة في مسافة ) أ
.جة، هي قابلیة الملاحظة وهذا ما یطلبه الهدفهو الانتقال فوق درا
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إذن الطریقة الوحیدة لمعرفة النجاح بالنسبة للهدف، هو الطلب من المتعلمین على الانتقال فوق الدراجة، 
.أي أداة للقیاس

یستحیل معرفة ما إذا كان التلامیذ قادرین على الانتقال فوق الدراجة إذا طلبنا منهم وصف قطع 
.وعلیه، إن كانت الأداة المسجلة في الهدف مباشرة، فهي القصد الأساسي...لدراجة الخغیار ا

الأداء المسجل والقابل للملاحظة . عن الأفعال في سلسلة من الجمل) بالتسطیر(القدرة على التعرف ) ب
هذه هو التسطیر، وهو مؤشر بسیط ومباشر والأكثر شیوعیة وفي متناول التلامیذ، ماذا نستخلص من 

الأمثلة ؟

:نستخلص ما یلي

هو نوع واحد من أداة القیاس یكفي لمعرفة القصد الأساسي بحیث : القصد الأساسي القابل للملاحظة) أ
.نطلب من التلمیذ أن یقوم بالشيء الذي هو مطلوب منه

ق ینبغي إضافة مؤشر للهدف الأولي لكي نتأكد بأنه مفهوم ومطب: القصد الأساسي غیر الملاحظ) ب
.بطریقة عادیة من طرف التلمیذ، بحیث نستدعي التلمیذ إلى اختیار إجابة أو المجيء بإجابة مماثلة

ینبغي التحقیق من القصد الأساسي، إذا كان مبهما یجب تغییر الهدف، إذا : مؤشر قابل للملاحظة) ج
في هذه الحالة (تلمیذ كان القصد واضحا، نتحقق إن كان المؤشر مناسبا، بسیطا، مباشرا، وفي متناول ال

).یكتب أو یختار الإجابة في تقویم الأداء

.ینبغي تغییر الهدف أو حذفه: مؤشر غیر قابل للملاحظة) د

هل الشروط المسجلة على مستوى القیاس تشبه تلك التي هي مصاغة في الهدف ؟- 3

.لةمثل ما قمنا به في الجزء الثاني، سنشرع في تقدیم أمثلة لتوضیح هذه المشك

:المثال الأول. 1

من الدلیل حیث یوجد تحت ) antenne(القدرة على تركیب أیة قاربة : تم تكوین الطلبة في الهدف التالي
.تصرفه كل القطع، الأدوات والمخططات

:وبعد عدة حصص من الممارسة، تم الاختیار التالي

. ستجد على طاولة المخبر، عملیة تتضمن القطع والمخطط لتركیب قاربة تلفزیون من النوع العادي
باستعمال كل الأدوات من اختیارك، ركب القاربة فوق سقف الورشة، ثم المطلوب تنصیبها على ارتفاع 
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ر في تحقیقه یطلب الاختیا. الشروط المطلوبة في الاختیار تختلف عن التي هي موجودة في الهدف. م15
یطلب الهدف التركیب والاختیار التركیب . كفاءة أخرى، زیادة عن التي هي موجودة في الهدف

لا نستطیع . وما نستخلصه من هذا المثال هو إذا كانت الشروط مختلفة في الهدف والاختیار. والتنصیب
.القول أن الهدف تحقق

:المثال الثاني. 2

القدرة على تنفیذ الإجراء لوضع محضر لأي مخالفة للقانون :"تم تكوین الطلبة في الهدف التالي
وبعد عدة حصص من التدریس في هذا " الجزائي مرتكبة من طرف راشد وتتطلب السجن الاحتیاطي

بناء سنة، ضبط بالجرم المشهود عندما كان یحرق في23فلان، سنه :"المجال، تم الاختیار التالي
یرید الهدف أن یكون التلمیذ ". المطلوب إنجاز كل الخطوات اللازمة لوضع محضر المخالفة. عمومي

.وهذا الاختیار مناسب لمعرفة تحقیق الهدف. قادرا على تنفیذ إجراء محضر وهذا ما یوجد في الاختیار

:الخلاصة

ق بین القیاس والهدف أن عملیة یتضح من خلال عرضنا حول التحدید الإجرائي للأهداف والتواف
من الضروري التأكد أن الأسئلة المطروحة لقیاس . قیاس الأداء مشروطة بالتحكم في تقنیات الإجراء

.الأداء تناسب حقیقة الهدف الذي نرید قیاسه
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